أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله، أحمدُه تعالى  وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران- آية:102. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} النساء- آية:1.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} الأحزاب-آية: (70،71).
أما بعد،

فإن أصدقَ الحديث كلامُ الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ  في النار. ثم أما بعد،

            فأيها الأخوة في الله،،،

 إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، (اللهم اجعل عملنا  كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
أحبتي في الله ،،،

أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله ؟ مازلنا إخوتي مع أسرار المحبين، فللمحبين أسرار، أسرار بينهم وبين المحبوب، ومضت بنا الرحلة مع سر الإخلاص، ومع أسرار أخرى، حتى وقفنا في آخر مرة مع سر الرقة في الحلقة الماضية.
رقة القلب سر، من أسرار المحبين، أنهم يحسون برقة المشاعر رقة العواطف، رقة الكلمات، رقة التصرفات، الرقة في المواقف حتى الرقة في الأوامر والنواهي، الرقة في التلقي.. في تلقي هذه الأوامر من المحبوب، رقة تملأ كل جنبات الحياة، فيعيش حياة رقيقة، ونحن في زمن قسا فيه الناس بعضا على بعض، فلذلك تساءلنا في الحلقة الماضية: ما السبيل إلى ذلك، كيف ترق قلوبنا ؟ 
إخوتي،،،

 أفشيكم سرًا، تعالوا لأعطيكم سرًا، سرًا هو سر رقة القلب.. إنه  القرآن، كلام الله، كتاب الله، هذا القرآن أيها الإخوة، سر خطير من أسرار المحبين، بين العبد وربه، هذا السر إذا انشغل العبد به، شغل قلبه وشغل نفسه، شغل حاله بهذا القرآن، انشغل بهذا السر في تلاوته وتدبره وتأمله، وحفظه، فهو كلام الله، وجوده في القلب أيها الإخوة لا شك أنه يملأ القلب بالرقة.
إخوتي،،،

 القرآن كلام الله، والله جل جلاله لكلامه عظمة، وهذا الكلام محروس أن تلمسه الأيدي، إلا إذا كانت طاهرة. قال تعالى: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} الواقعة_آية: 79، "لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر"، وهذا كلام سيدك النبي  صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 

فكذلك حرام أن يمسَّ إلا القلوب الطاهرة، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: "لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم"، حين يدخل هذا القرآن القلوب، يقول رسول الله، صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : "لو جُمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار"  لو هذا القرآن جمع في إهاب، يعني جلد بعير، جلد شاة، هذا الإهاب لو جمع فيه القرآن فهذا الإهاب لا يحرقه الله بالنار، انظر كيف إذا دخل هذا القرآن، يقول ربي وأحق القول قول ربي: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } الزمر_آية: 23.
 هكذا هو القرآن، تقشعر منه الجلود، ثم تلين به الجلود، القرآن حين يدخل القلب، آيات الوعيد وآيات الوعد، آيات العذاب وآيات الرحمة، آيات وصف الكون وآيات معرفة الله، أسماء الله وصفاته.. هذه الآيات تعمل عملها في القلب، تعمل عملها لتؤثر في القلب بكل أنواع التأثير، ولا شك أن الرقة في عظمة هذه الآيات تنزل على القلب بردا وسلاما، يقول سبحانه: { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً } الإسراء_آية: 82، فهذا القرآن دواء.

 وسبق أن قلت لك لما تقرأ في المصحف، لما تحفظ المصحف، لما تحفظ القرآن، لما تراجع القرآن وتتدبر القرآن، لما تتدبر القرآن، لا تقرأ القرآن بسرعة، وإنما إقرأ القرآن رويدًا رويدًا، كلمةً كلمة، نزّل القرآن على قلبك دواءً، اجعل القرآن في قلبك دواء، فالدواء يؤخذ بالحبة ، بالنقطة ، لذلك أنا قلت "سأْسأْ" القرآن على قلبك، أتعرف معنى "السأسأة"؟ لما يكون الإنسان على جلده شيء، فيقوم "بالسأسأة"، يعني ينقط على جلده في نفس المكان. فأنزل القرآن على قلبك نقطة نقطة، حبة حبة، كلمة كلمة، حرفًا حرفًا.. 

وإن فعلت يرق قلبك ويذوب، يحصل هذا الذوبان، تحصل هذه الرقة، يحصل صلاح القلب، يحصل شفاء القلب، يصبح هذا القرآن نورا للقلب، نعم، هذا القرآن كلام الله، نور، ولذلك إذا قلنا إنه محروس ألا تمسه إلا الأيادي الطاهرة، فهو كذلك محروس أن يمس إلا القلوب الطاهرة، فلهذا القرآن حجاب، ستر، نحتاج أن نعرف كيف نفتح هذا الحجاب ليصل هذا القرآن إلى القلوب.

 إن كنت تريد مفتاحا للقرآن يأتيك في الحلقة القادمة.

أحبكم في الله 
واستودعكم الله
 والسلام عليكم ورحمة الله.
